
توطئة لابد منها:
ــمحوا لي في البدء أن استعير مقطعاً من مقالة  اس
ــان صادفتها في أحد  ــيرة للكاتب طاهر شمس أخ
ــرب 1994 أثبتت  ــا" ح ــس يقول فيه ــع الفي مواق
ــدة.. ونتائج الحرب  ــمال غير مؤهل للوح أن الش
ــل للانفصال.. الحرب  ــت الجنوب غير مؤه جعل
حولت الوحدة إلى قهر للجنوب.. ونتائج الحرب 
ــمال.. والوحدة  ــن الش ــأر م ــة الث ــت لثقاف أسس
ــا جميلا  ــح عنوان ــول إلى قهر تصب ــا تتح عندم
ــون ثأرا  ــال عندما يك ــح.. والانفص ــون قبي لمضم
ــبه الضمآن ماء.. لقد  يصبح كسراب بقيعة يحس
ــون انفصاليين ثأريين  ــون القهري أنتج الوحدوي
ــونهم في الجوهر..  يغايرونهم في المظهر ويجانس
ــعب المضلل وإنما نخب  ــمال الش لا أقصد بالش
ــع  ــعب المضي ــوب الش ــد بالجن ــذة.. ولا أقص ناف
وإنما نخب فقدت نفوذها.. والنخب في الجهتين 

انفصالية" ( طاهر شمسان)
ــطورة "  ــتحضرني أس ــذا تس ــع كه ــا م وض وأم
ــي  ــوفوكليس الت ــة س ــس" في مسرحي فيلوكناني
ــحرية, ومهارات  ــاً س ــك قوس ــلاً يمل ــور بط تص
ــال الأعداء والتغلب  ــة خارقة تمكنه من قت قتالي
ــي من جرح مؤلم في  ــم, ولما كان البطل يعان عليه
قدمه , تنبعث منه روائح نتنة, يجعله في حالة من 
ــنداً  الأنين والتوجع الصارخ, لذا بدلاً أن يكون س
للناس وعوناً لهم في حربهم, تجد الناس ينفرون 
منه, بسبب توجعه المثير ورائحة قدمه الكريهة, 
ويظل الناس في حيرة من أمرهم؛ بين حاجتهم إلى 
ــم مما يعانيه, هذا  قوس ومهارات البطل ونفوره
ــي قصة الصراع  ــذب في مواقف الناس يحك التذب
ــين الجديد المأمول والقديم المرذول, حيث يبدو  ب
ــهم  الجديد غير مأمون, يثير قلق الناس وتوجس
ــك ترى  ــم , لذل ــكينتهم واطمئنانه ــزع س , ويزع
ــكون  ــه؛ يتمس ــار ل ــن الانتص ــاً ع ــاس عوض الن

بالقديم حتى وأن كان قائماً على خطأ.
ــادة الحراك  ــة تحكي حال علاقة قي وهذه القص
ــن أن  ــة, ويمك ــدة الجماهيري ــي بالقاع الجنوب
ــادة  ــة القي ــلى علاق ــطورة ع ــذه الأس ــقط ه نس
ــم,  بجماهيره ــدة  الوح ــشروع  بم ــكة  المتمس
ــة, بل وصل  ــك وعدم ثق ــت علاقة ريبة وش تكون
ــاريع , فلا  ــكار والمش ــة بالأف ــالاة عريض إلى لا مب
ــير على  ــلى التأث ــدرة ع ــون ق ــون يمتلك الوحدوي
ــعوا  ــتطاعوا أن يوس الناس, ولا الانفصاليون اس
ــاً  أرض ــبوا  ويكس ــة  الجماهيري ــم  قاعدته ــن  م

جديدة في ميدان السياسة الخارجية ناهيك عن 
الداخلية!!

ــع  ــين المجتم ــألة بكلمت ــص المس ــن تلخي ويمك
ــة في  ــص الأزم ــة " وتتلخ ــة أخلاقي ــي" أزم يعان
ــئولية غائبة في  ــلاق المس ــئولية, اخ ــدام المس انع
ــة متأصلة في عمل  ــاة الناس, وهذا نتاج ثقاف حي
ــلى الوصاية والإنابة,  ــية تقوم ع النخب السياس
ــة أو نخبة بمصير الناس,  ثقافة أبوية تتحكم فئ
ــئولية , والمسئولية  ولم يتعلم المجتمع ثقافة المس
ــة  ــي يتعلمه الفرد من خلال الممارس مبدأ اخلاق
ــم  ــاذ قراراته ــاس في اتخ ــية ,إشراك الن السياس

لوحدهم.
ــخصياً  قرار الوحدة تم اتخاذه انفراديا وقراراً ش
ــاس  ــد الن ــذا تج ــه وله ــاس في ــتشر الن ــم يس ل
ــي باللائمة على  ــمين حوله, هناك من يرم منقس
ــارع الجنوبي  ــم الش ــذا الطرف أو ذاك, وانقس ه
ــدب حظه العاثر ويعض على النواجذ, ويرمي  ين
ــباب الحقيقية,  ــباب شقائه بعيداً عن الأس بأس
ــدم إشراك  ــبب الحقيقي هو ع ــا أن الس وفي رأين
ــو أشرك الناس بقرار  ــرار؛ فل ــاس في اتخاذ الق الن
الوحدة باستفتاء لكانوا اليوم موحدين بالبحث 
عن المعالجات ولما انقسم الشارع الجنوبي على 
ــة  ــأن أول مهمات السياس ــذا أقول ب ــه, وله نفس
ــرار وتعليم الناس  ــو الشراكة في الق ــا ه واصلاحه
ــا أن نتخوف من  ــئولية , لا ينبغي لن أخلاق المس
ــم يخطئوا لن  ــم إذا ل ــتخطئ , لأنه ــاس س أن الن
ــن اخطائهم  ــئولين ع ــوا مس ــن يكون ــوا ول يتعلم

وستجدهم يتنصلون منها وينقسمون!!.
ــة قضية  ــة الجنوبي ــه أن القضي ــك في ــا لا ش مم
ــة عادلة لابد  ــاز, وكل قضي ــعب عادلة وبامتي ش
ــا لكنها تنتصر في  ــصر, قد يتأخر انتصاره أن تنت
نهاية المطاف ويستحيل أن تجد قضية عادلة لا 
ــصر, قد تقف أمام انتصارها عدد من العوائق  تنت
ــاق, وفي ورقتنا هذه  ــزول الإخف ــا ي ــن بزواله , لك
ــي والنفسي  ــنركز على البعد القيمي والاخلاق س
ــورس ضد  ــن جهة ما م ــة لا م ــة الجنوبي للقضي
ــعب الجنوب من ممارسات يندى لها الجبين,  ش
ــنتناولها من جهة قيمها الاخلاقية الغائبة  بل س
ــواءً عند أصحابها أو المناوئين لها, سنركز على  س
ــية للطرفين, فإذا كانت القوى  الممارسة السياس
ــتخدمون كل  ــة, يس ــة الجنوبي ــة للقضي المناوئ
ــير المشروعة  ــائل المشروعة وغ ــاليب والوس الأس
ــالها هذا الأمر مشروع لعمل غير مشروع,  في إفش

ــشروع باعتبار هذا حقهم وفقاً لمبررات المصالح  م
ــاليب  ــائل والأس ــبب الوس , لكنه غير مشروع بس
ــم  ــل وتتس ــر للفضائ ــا تفتق ــتخدمة لأنه المس
ــودة إلى  ــة( يمكن الع ــر والخديع ــة والمك بالخس
ــلات  ــر والمقاب ــه الأحم ــيخ عبدالل ــرات الش مذك
ــنان ابو لحوم), وهذه ليست  العديدة للشيخ س
ــة بمفهومها المعاصر, تخليق  من أدوات السياس
ــدر الإمكان عمل  ــة " ربطها بالأخلاق ق السياس
ــوبه القصور  ــة فاعليها يش مطلوب" أما ممارس
ــل, وتحضر  ــق والعق ــة والمنط ــر للحصاف ويفتق
ــي  ــذا تأت ــتهم, وله ــز في ممارس ــوازع والغرائ الن
ــتعجلة تفتقر  ــنجة غاضبة ومس مواقفهم متش
للغطاء الأخلاقي الذي يوسع قاعدة مناصريها, 
ــبب  ــا!!! وهذا بس ــراوح مكانه ــا ت ــه تجده وعلي
ــبب الخصومات  ــارع الجنوبي بس ــام الش انقس
ــذا فإن "حرب 1994  ــتفحلة بين قيادته, وله المس
ــين  ــا ب ــا وإنم ــين في الجغرافي ــين جهت ــن ب ــم تك ل
ــبوا الحرب  ــة.. فالذين كس ــين في السياس اتجاه
وجنوا ثمارها كانوا من الشمال والجنوب والذين 
ــمال والجنوب..  ــن الش ــوا أيضا م ــا كان خسروه
ــض المزعوم على  ــس تآمر البي ــبب الحرب لي وس
ــيخ عبد  ــلي صالح والش ــا رفض ع ــدة وإنم الوح
ــدة" ( طاهر  ــر والزنداني لدولة الوح الله الأحم

شمسان) 
ــل القضية  ــه هنا ه ــذي يطرح نفس ــؤال ال والس

الجنوبية أزمة قضية أم أزمة حاملها !!!!؟
ــة حتى الآن  ــببان لإخفاق القضي هناك س

يمكن تلخيصهما بالأتي:
ــدى  ــياسي ل ــل الس ــات الفع ــق بألي ــبب يتعل س
ــق بالتخريب  ــر يتعل ــبب أخ ــراك ذاته, وس الح
ــل  ــة للفع ــة الأمني ــزة الدول ــه أجه ــذي تمارس ال
ــن الحراك  ــل أن نطلب م ــياسي للناس, وقب الس
ــتطيع أن نفتح  ــه حتى نس ــح من خطاب أن يصل
ــواراً وطنياً معه, علينا أن ننادي أجهزة الدولة  ح
ــياسي والأحزاب  ــي والأمن الس ــن القوم من الأم
ــاة  ــخ الحي ــال وزرع وتفخي ــن افتع ــف ع أن تك
السياسية " أن الاستقامة هي المقدرة على تأكيد 
ــلى المصالحة  ــاة في مواجهة الموت, ع ــة الحي قيم
ــع تخوم حياة المرء المحدودة, ومع قيود الحالة  م
ــذه الوقائع  ــاوية, وعلى قبول ه ــانية المأس الإنس
ــاس الذي تبنى  ــتقامة هي الأس دون يأس. الاس
ــاس الذي قد  ــلاً, والأس ــات الثقة أص ــه علاق علي
ــلامة  ــابك الس ــة المزعزعة. إن تش ــتعيد الثق يس
ــم دورة الأجيال  ــة يتم ــات العناي ــة في علاق والثق
ويٌعيد توليد إحساس بالجماعة الإنسانية التي 

تحطمها الصدمة" 
ــفاء:  ــة والش ــان الصدم ــس هيرم ــث لوي جودي
ــاءة البيتية إلى الإرهاب  ــة العنف ـ من الإس نتيج
ــياسي ( نيويورك: الكتب الأساسية)( نقلاً  الس
عن باربرا ويتمر الأنماط الثقافية للعنف ترجمة 
ــلة عالم المعرفة,  ــف عمران سلس د. ممدوح يوس

الكويت عدد337, مارس 2007,ص 216 ". ). 
حتى تتضح معالم هذا الفعل السياسي من دون 
ــه لا يخدم حل القضية  ــتزراع أو تدجينه, لأن اس
ــا وتأجيل حلها ,  ــا بل يعمل على تخريبه برمته
وستظل القضية عالقة, طالما ظلت هذه الأدوات 

القامعة قائمة!! 

ــها  ــتطع هذه القضية أن تقدم نفس ولهذا لم تس
ــة  قضي ــا  بوصفه ــا  به ــق  يلي ــي  أخلاق ــوب  بث
ــة وفعل  ــارس ثقافة الهيمن ــا تم ــة ؛ فعندم عادل
ــياسي, يستحيل ان تطلب  التخريب للعمل الس
ــون  ــر أو تك ــية أن تتدث ــات السياس ــن الفعالي م
ــاً  خصوص ــة  اخلاقي ــية  السياس ــاتهم  ممارس
عندما يعاني حاملها من قصور فكري , أنت هنا 
بحاجة إلى إعادة ترميم حياتك وفعلك السياسي 
شرف  ــلى  ع ــد  يعتم ــث  بحي ــك  ملعب ــف  وتنظ
الخصومة والاستقامة, ولهذا لا ينبغي ان يطلب 
ــي شرف العمل وفق القواعد  من الحراك الجنوب
ــشرف بمن هو  ــذا ال ــاب ه ــل غي ــية في ظ السياس
ــك بمقاليد الأمور وبيده كل الأدوات , كانت  يمس
ثقافة الهيمنة السلطوية تمارس فعل التخريب 
ــذا لا يعفي قوى  ــياسي, إلاّ أن ه ــلى الفعل الس ع
ــلمت  ــئولية, لأنها س الحراك الحقيقية من المس
أمر قيادتها إلى قيادة تفتقر للمهارة والقدرة على 

قيادة الفعل السياسي والميداني والإعلامي.
ــم  ــدام التنظي ــن انع ــي م ــراك يعان ــا إن الح كم
ــوائي  ــكل عش ــسي, العمل فيه يجري بش المؤس
ــاب الأحزاب والعمل  ــادة الموحدة غائبة لغي القي
ــاصره آتية من  ــب عن ــم أن أغل ــه, رغ ــي في الحزب
ــل  ــبرة في العم ــة وخ ــد عريق ــا تقالي ــزاب له أح
السياسي , وإن تواجدت في قوى الحراك قيادات 
مجربة, لكنها تعاني أيضاً من ضعف في الأدوات 
ــك الأدوات مرهون بالعمل  ــائل, وتطور تل والوس

المؤسسي.
ــتدعت هذه القيادة كل أدواتها ووسائلها  لقد اس
ــائل  من مخزونها التاريخي وأضحت تلك الوس
ــورة  ــا المطم ــتدعت كل أدواته ــة, اس لا تاريخي
ــذه القيادة  ــتعادتها , ه ــت اس ــرة أو حاول والمندث
ــياسي  ــت وتحجرت؛ فهي تقود العمل الس تكلس
ــبعينيات, وعلى  ــتينيات والس بنفس آليات الس
ــادة  ــة" أن قي ــة قومي ــعب جبه ــة "كل الش طريق
ــل, ثقافتها  ــتصيب القضية بمقت ــذا الأفق س به
ــية لا تختلف عن ثقافة نظام الاستبداد  السياس
ــس أدوات التخوين  ــياسي, وبنف ــان الس والطغي
ــتخدمها النظام,  ــة الكراهية التي يس ــث ثقاف وب
ــياسي يقول أنك لا تستطيع  ومنطق العمل الس
ــبها على  ــة دون أن تكس ــة عادل ــب قضي أن تكس
ــائل  ــبت الصراع بوس ــة, وأن كس ــة أخلاقي أرضي
ــار يكون موقتاً  ــة , فإن هذا الانتص القبح والرذيل
ــر ولو وبعد  ــاف الأم ــين, على قاعدة انكش وإلى ح

حين ولنا في حرب 94م أسوة حسنة.
ــن أزمة  ــد يعاني م ــذا البل ــه أن ه ــف ل ــا يؤس مم
ــين  ــتفحلة ب ــة مس ــاز, وخصوم ــة بامتي أخلاقي
, إذ ظلت  ــلفنا ـ ــا اس ــيين ـ كم ــين السياس الفاعل
ــأن الناس العام,  ــياً لإدارة ش المؤامرة فاعلاً رئيس
وغابت السياسة بما هي علم إدارة المصالح وحل 
ــنظل ندور في حلقة مفرغة  التناقضات, فإننا س
ــاك خلط بين  ــاضي وويلاته, وهن ــرر مآسي الم ونك
ــن أدوات  ــرة, الدهاء م ــياسي والمؤام ــاء الس الده
ــن أدوات إدارة  ــرة م ــا الثانية المؤام ــة أم السياس
ــذا البلد  ــف ه ــة العصابات والمافيا وللأس جماع
يعيش بالثانية على حساب الأولى. الأولى تهدف 
ــق مصالح مجموعة من الناس, أما الثانية  تحقي
ــخصية وأنانية  ــآرب ش ــه لتحقيق م ــا تتج فإنه

جماعة ضيقة ومغلقة من الناس. الأولى قانونية 
ــة, أما الثانية  ــلى العقل والمعرف وشرعية ترتكز ع
ــة وأدواتها غير شرعية  ــت قانونية ولا شرعي ليس
تعتمد على الوقيعة والمؤامرة والمداهنة , و تمارس 
ــالاً  ــا أفع ــب فيه ــون وترتك ــاً للقان ــا خلاف أفعاله
ــة قضية عادلة لا تمر  ــب اي إجرامية, من هنا كس
ــب الأرضية الأخلاقية قوامها الصدق  إلاّ عبر كس
ــتظل القضية  والوضوح وعدم المؤاربة, وعليه س
ــا إذا ظلت هذه  ــة قضية تراوح في مكانه الجنوبي
ــتوى لا بل  ــذا المس ــصرف بعقلية به ــادة تت القي
ــيظل البلد برمته يعيش وسط حقل الأزمات.  س
ــة بالأزمات وعدم  ــتظل مفخخ كما أن الحياة س
ــة , ويتم  ــم يتغير مفهوم السياس ــتقرار إذا ل الاس
ــلي المؤارب والمداهن  ــا من النزوع الميكافي تنظيفه

ومتحين الفرص ومؤجل الأزمات ومرحلها !!! 
ــد لا يبدأ انتصاره على  ــاءً عليه, فإن كل جدي وبن
القديم إلاّ من الميدان الأخلاقي أولاً, عندما تفقد 
ــلى مقاومة  ــة قدرتها ع ــة القديم ــم الأخلاقي القي
ــا وتنهار,  ــة الجديدة تخور قواه ــم الأخلاقي القي
ــياسي لا يقوم على قيم أخلاقية أو  وما من فعل س

يتستر بها, يمكن له أن ينتصر.
ــورة القاتمة التي تبدو  ــلى الرغم من هذه الص وع
لكن أعتقد جازماً أن هذا الحراك سيعيد تشكيل 
ــتقبل البلد. وهو  بانوراما تاريخنا المعاصر ومس
ــتدعي منا إعادة  ــع فريد بكلّ المقاييس, يس وض
تعريف ما هو تاريخي وما هو سياسي في اللحظة 
ــو الجوهري في هذا التغيير  الراهنة. وإدراك ما ه

وتميّزه عما هو عرضي.
ــط بصورة وثيقة  ــاك قضية ثانية ترتب وهن
ــئولية الغائبة, سأستعرضها  باخلاق المس

تالياً:
ــا  ــكلة في أنظمتن ــذر المش ــب في أن أس وج لا ري
ــت على  ــن في أنها أنظمة تأسس ــية يكم السياس
ــثروة وصار الكل لا  ــاد ريعي يعتمد فكرة ال اقتص
ــق الحديث عن  ــتطيع التحدث إلا من منطل يس
ــم والمظلوم  ــثروة الظال ــكل عينه على ال ــثروة ال ال
ــذا  ــارج ه ــن خ ــير م ــة, والتفك ــي والضحي الجان
ــياق معدوم, إن حلولاً بهذا الشكل بالتأكيد  الس
ــل إلى بلد يتصارع أبناؤه  ــن تقود إلى بلد معافى ب ل
ــذه الثروة , حتى وأن تحقق هذا الانفصال  على ه
ــدة القائمة بين  ــذه الوح ــاط, فإن ه ــك الارتب أو ف
ــينفرط عقدها  ــهم سرعان ما س الجنوبيين أنفس
ــيعود الكل إلى الصراع على هذه الثروة , لأن ما  وس

قام على باطل فهو باطل.
ــياسي ذات  ــق التفكير الس ــارح مناط ــن لم نب نح
ــأ الميكافيلي وتتحكم فينا القاعدة " الغاية  المنش
تبرر الوسيلة, لذا فإن ممارساتنا السياسية تأتي 

منزوعة من دسم الأخلاق!!
ــلوك اجتماعي  لأن غياب الذهنية الانتاجية س
ــلى الريع  ــتولي ع ــز للفئة التي تس ــياسي مائ وس
النفطي, كما أنه توجه لإرساء سلوك اجتماعي 
وسياسي مائز أيضاً للذين ينادون بفك الارتباط 
ــي الذي يركز ويضع  ــن خلال خطابهم الإعلام م
ــثروة ويغفل  ــات القضية قضية ال ــدر أولوي في ص
ــائل المتعلقة بالكرامة  الحديث على كثير من المس
ــانية المظلوم  ــتراف بإنس ــق الاع ــانية وح الانس
ــن أجل  ــاً م ــه صراع ــه بوصف ــر إلي وضرورة النظ

ــصراع. ولهذا  ــف الهيجيلي لل ــتراف بالتعري الاع
إذا أردنا أن نؤسس لمجتمع معافى ونظام سياسي 
ــام, علينا أن نعافي  ــكل هذا النظ جديد أيَّا كان ش
ونغير خطابنا السياسي من هذه الذهنية ذهنية 
ــاس إلى أن الإنتاج  ــه الن ــع , وتوجي ــاد الري اقتص
ــذا يتطلب  ــيئاً آخر, ه ــس ش ــثروة ولي ــدر لل مص
ــاً وإصلاح في وعي الناس الاقتصادي  عملاً دؤوب
ــي يعانيها بفعل  ــلالات الت ــه من الاخت وتخليص
ــثروة الريعية,  ــلى ال ــير المشروعة ع ــيطرة غ الس
ــةً بالدولة!!  ــع ممثل ــة المجتم ــا إلى ملكي وإعادته
ــلاح وهيكلة  ــة يبدأ من إص ــاً السياس إن إصلاح

الاقتصاد باعتبار السياسة اقتصاداً مكثفاً!!
ــام حل القضية الجنوبية هو تخليص  إن أول مه
ــيطرة  ــلوك الس ــات المغتصب للثروة من س ذهني
ــة,  ــن جه ــذا م ــا ه ــلي عليه ــتحواذ الفع والاس
ــن قبل  ــا م ــير به ــة التفك ــن ذهني ــا م وتخليصه
ــذي ينزل بها إلى كونها حلماً يداعب  المغبونين ال
ــلات التي يصير  ــدة من المعض ــم, أن واح غرائزه
العقل عبداً للعواطف والغرائز بالمعنى الهيومي 

الجنوب والبحث عن هوية بديلة:للكلمة.
ــات الحراك  ــلى بعض مكون ــدة من المآخذ ع واح
ــألة  ــل, المس ــاه مجموعة بروكس ــداً تتبن وتحدي
ــة بديلة  ــن هوي ــش ع ــة, التفتي ــة للهوي الإنكاري
ــكلت  ــي تش ــة الت ــن الهوي ــاع ع ــن الدف ــدلاً م , ب
ــبر ثقافة  ــخ ع ــام يرس ــل النظ ــاً , ,وإذا ظ وجداني
ــرع, وأن  ــل والف ــرة الأص ــاء فك ــاء والإقص الإلغ
ــد الناس فيه  ــعب , لا يع ــوب أرض بدون ش الجن
ــرون ما هم  ــود, والآخ ــال وهن ــوى بقايا صوم س
ــمال, فالأصل  ــمال الش ــروع لأصل مركزه ش إلاّ ف
ــل, هذه  ــير نقية للأص ــؤلاء إلاّ فروع غ ــاك وه هن
ــن مقاومتها  ــوفينية والعرقية بدلاً م ــرة الش الفك
عبر التمسك بالهوية الجامعة الهوية باعتبارها 
ــاع عن هوّية  ــا, بل الدف ــة لا أصل مكاني له هوي
ــلى صعيد  ــا تتميز ع ــرع, لكنه ــا ولا ف ــل له لا أص
ــة اختلاف  ــلوكي نتيج ــافي والس ــلاف الثق الاخت
ــباب  ــطرين, لأس ــور البنية الاجتماعية للش تط
ــا اتجهنا من  ــت مجهولة, تطور المدنية كلم ليس
ــمال, واختلاف تطور  الجنوب صعوداً حتى الش
ــزولاً نحو الجنوب  ــع كلما اتجهنا ن المدنية تتس
ــا اتجهنا صعوداً تضيق, فإن هذا الفريق في  وكلم
الحراك الجنوبي سلك سلوك الأميبا ( معروف 
ــد  ــها عن ــلى نفس ــع ع ــا تتقوق ــا بأنه ــن الاميب ع
ــعور بخطر داهم وتفرز جداراً سيتوبلازمياً  الش
ــض مكونات الحراك  ــا) وهذا ما عمله بع يحميه
ــوب  ــدار الجن ــاء بج ــاول الاحتم ــي ح الجنوب
ياً أو جغرافياً, لكنه لم  العربي, أي تحوصْل جهوَّ
ــذا التحوصل, لا.. بل راح يبحث  يكن أميناً مع ه
ــن من هو  ــش في الجينات ع ــاء دم, ويفت ــن نق ع
ــي, فأخذ يقصي الناس فيه ويفتتهم  هذا الجنوب
ــتبدادي وإن كان أبشع  على طريقة النظام الاس
وأنكى فليس هناك أصول وفروع, بل أصل واحد 
ما عداه ليسوا حتى فروع. ولم يدرك هذا الفريق 
ــاً ونكوصاً  أن نظرة كهذه في هذا الزمن تعد ارتكاس

وارتداداً إلى عصور سحيقة.
أما محاولة البحث عن هوّية جديدة هو محاولة 
ــة اليمنية" عاث فيها  ــن هوّية " الهوّي للهروب م

ــبوهاً  ــي مش ــات اليمن ــد ب ــاداً, فلق ــصر فس المنت
ــع  ــؤ م ــصر وبالتواط ــارس المنت ــد م ــارداً , لق مط
ــمعة  ــات أضرت بس ــقيقة على تنفيذ سياس الش
ــارس  ــية تم ــة السياس ــت النخب ــد كان ــد, لق البل
ــكل شيء وأي شيء حتى  ــترزاق والمتاجرة ب الاس
ــاب مستقبل البلد وسمعته, لا يهم  ولو على حس
ــالاً على البلد  ــشروع الجهادي وب ــد تحول الم , لق
والناس فيه, وعوضاً عن حل هذا الإشكال ضمن 
مشروع وطني عام لإعادة تأهيل هؤلاء البشر, تم 
ــبيل إثراء البعض  ــتثماره واللعب عليه في س اس
ــن أوراق الصراع  ــتخدامه ورقة م ــم واس وارتزاقه
ــم. وأعتقد أن ظهور  ــلطة وإخافة العال على الس
ــل هوّية هي  ــن بدائ ــة تبحث ع ــاريع حراكي مش
ــن هوّية  ــروب والتنصل والبحث ع ــة لله محاول
ــدة  ــاب والقاع ــؤلاء أن الاره ــم ه ــاة, ولا يعل معاف
ــن أن بعض  ــه, ناهيك ع ــن ولا جغرافيا ل لا موط
ــان كانوا ذي  ــم المجاهدين الأفغ ــم يكن معظ إن ل
ــج والخطط  ــدة البرام ــي وهذه واح ــأ جنوب منش
ــة ولا حتى تحمل قيم واخلاق دينية  غير الوطني
ــاريع  شريفة!! ولهذا تنقية الهوّية لا يتم عبر مش
ــة للهوّية الأم, بل عبر مشروع وطني حتى  إنكاري
ــقف دولة منفصلة, لأن الهوّية لا  وإن تم تحت س
الحلول والاستخلاصاتتُطلب وإنما تتشكل بفعل عوامل ثقافية عديدة.
دعوني أنطلق من حل ورد في مقالة الزميل طاهر 
ــال أن أي  ــل حيث ق ــع بعض التعدي ــان م شمس
ــة الوحدة  ــب أن يمر من بواب ــال آمن " يج انفص
ــع أن نخب  ــل القاطع المان ــت بالدلي ــد أن يثب بع
ــمال مازالت ترفض فكرة الدولة.. والسياسة  الش
ــعار  ــلى الجنوبيين أن يتوحدوا تحت ش تحتم ع
ــم أن يترجموا  ــل الدولة".. وعليه ــدة مقاب "الوح
ــعار إلى مشروع سياسي مكتوب ويقولوا:  هذا الش
أقبل يا شمال بدولة مدنية حديثة لكل اليمنيين 
ــاوض على فك  ــتمر الوحدة.. مالم فلنتف كي تس
ــذي يحفظ المصالح  ــاط وديا على النحو ال الارتب
ــماليين في الجنوب وللجنوبيين في  المشروعة للش
ــتقبل " (طاهر  ــدة للمس ــمال ويرحل الوح الش

شمسان).
ــي الإقرار أن  ــي لكنه ينبغ ــه حل واقع ــد أن وأعتق
ــة التي تمت  ــس وحدة وأن الصيغ ــا هو قائم لي م
ــدة ولا الصيغة  ــة المثُلى للوح ــت الصيغ بها ليس
الوحيدة, وأن هناك صيغاً أخرى للوحدة ينبغي 
التفكير فيها سواءً كانت فيدرالية أو كونفيدرالية 
ــات , ويتم  ــع الصلاحي ــلي واس ــم مح أو ذات حك
ــبة  ــة المناس ــث الصيغ ــول ببح ــاوض والقب التف
ــات العلمية , ويظل  ــن الدراس ــاس م لها على أس
أساس إقامة هذا الشكل أو ذاك من صيغ الحكم, 

والإقرار بإقامة دولة مدنية دولة مواطنة.
ــإن الإنفصال  ــك, ف ــمال ذل ــال رفض الش وفي ح

يصير أمراً مبرراً ومشروعاً . 
ــدوة القضية  ــل قدمت إلى ن ــل ورقة عم * في الأص
ــوار الفكري  ــي أقامها منتدى الح ــة الت الجنوبي
ــوث اليمني صنعاء في  ــات والبح في مركز الدراس

شهر نوفمبر العام الماضي

استاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث
قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عدن
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البعد القيمي و الأخلاقي والنفسي للقضية الجنوبية !! 
أو  الاستقرار  ملمح  هو  منتظمة,  بصورة  الأزمــات,  تكرار  أن 
تدار  التي  الوحدة,  يوم  منذ  البلاد  سياسة  في  الوحيد  الثبات 
والأزمــات  المآزق  إلى  تقود  أن  لابد  موجهة,  مبادئ  بواسطة 
(ابوبكر السقاف صحيفة الثوري عدد 1473 بتاريخ 97/5/15م)

سامي عـــطا * 
ا ن لا طئة كت ا ة الخا ة ا ال ا في ة

سامي عـــطا * 


